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276703 ‐ فرح العبد بتوفيق اله له وحفظه ، هل هو بسبب أعمال العبد أو بسبب رحمه اله ؟

السؤال

الأمر الأو ل: الاستنباط من آية هود66 لعالم: "أن اله إذا نجاك من مهلة فلا تقل بسبب أذكاري أو صدقت ، فما يدريك أن اله

قبلها بل قل نجان برحمته وحسبك " بالإضافة لقول أهل العلم أن الإنسان لا يرى له رصيدا من العمل ، ولا يرى أن توفيق اله

له بسبب رصيده السابق من العمل . الأمر الثان : قول اله تعال: " من عمل صالحا من ذكر أو أنث وهو مؤمن فلنحيينه حياة

طيبة " ، وقوله:" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا " وقوله: " ومن يؤمن باله يهد قلبه " وغيرها من

الآيات الت تبين جزاء العمل الصالح ف الدنيا ، فإن الإنسان يرى أحيانا آثار عمله المذكورة ف هذه الآيات وغيرها من توفيق

، وانشراح صدر ، فيفرح ويقول ف نفسه : هذا بسبب عمل الصالح ويدفعه للزيادة ، فآمل توضيح ذلك .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

لا بأس أن يفرح الإنسان بعمله الصالح، وأن يعلم أن ذلك العمل بتوفيق اله تعال وإحسانه إل عبده، وعليه ألا يعجب بهذا

العمل، وألا يدل عل اله به.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

وكَ هبنَّ رذٍ ائمويِ يزخ نمنَّا وم ةمحبِر هعنُوا مآم الَّذِينا وحالنَا صينَا نَجرما اءا جفَلَم ) :قوله تعال أما آية سورة هود، وه

الْقَوِي الْعزِيز) [هود: 66].

فإن معناها: " يقول تعال ذكره: فلما جاء ثمود عذابنا، (نجينا صالحا والذين آمنوا) [هود: 66] به (معه برحمة منا) [الأعراف:

72] يقول: بنعمة وفضل من اله، (ومن خزي يومئذ) [هود: 66] يقول: ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذله بذلك العذاب. (إن

ربك هو القوي) [هود: 66] ف بطشه إذا بطش بشء أهله، كما أهلك ثمود حين بطش بها العزيز، فلا يغلبه غالب، ولا يقهره

قاهر، بل يغلب كل شء ويقهره " تفسير الطبري: (12/ 457).

 ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/276703/%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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إن اله سبحانه ينج الإنسان برحمته، أي: بنعمته وفضله، ولن لهذه الرحمة أسباب تنتج عنها، ومن أعظم أسباب رحمة اله

تعال = العمل الصالح .

قال تعال: (قَال عذَابِ اصيب بِه من اشَاء ورحمت وسعت كل شَء فَساكتُبها للَّذِين يتَّقُونَ ويوتُونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتنَا

يومنُونَ) [الأعراف: 156].

ف لَلَبِث * ينِحبسالْم نانَ مك نَّها عن يونس عليه السلام: (فَلَو أن النجاة تحصل بالعمل الصالح، قوله تعال ومن الأدلة عل

بطْنه الَ يوم يبعثُونَ) [الصافات: 144-143].

قال الضحاك: " اذكروا اله ف الرخاء يذكركم ف الشدة، فإن يونس كان عبدا صالحا ذاكرا له، فلما وقع ف بطن الحوت قال

اله: " (فَلَو انَّه كانَ من الْمسبِحين * لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ) [الصافات: 143-144] "، رواه ابن أب شيبة: (7/ 137)،

.(34794)

وقال الطبري: " يقول تعال ذكره: (فلولا أنه) [الصافات: 143] يعن يونس (كان من) [البقرة: 135] المصلين له قبل البلاء

الذي ابتل به من العقوبة بالحبس ف بطن الحوت (للبث ف بطنه إل يوم يبعثون) [الصافات: 144] يقول: لبق ف بطن

الحوت إل يوم القيامة يوم يبعث اله فيه خلقه محبوسا، ولنه كان من الذاكرين اله قبل البلاء، فذكره اله ف حال البلاء،

فأنقذه ونجاه "، تفسير الطبري: (19/ 627).

ومن الأدلة عل كون العمل الصالح من أسباب النجاة، عن عبد اله بن عمر، عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال:

،هِملَيع قَتفَانْطَب ،لبالْج نةٌ مخْرص مغَارِه فَم َلع طَّتفَانْح ،لبج غَارٍ ف َلا اووفَا ،طَرالْم مخَذَهنَ اشَّوتَمثَةُ نَفَرٍ يََا ثنَميب)

نَّها مالله :مدُهحا فَقَال ،مْنا عهجفْري هال لا، لَعبِه َالتَع هوا العفَاد ،هةً لحالا صوهلْتُممع امعوا اضٍ: انْظُرعبل مهضعب فَقَال

كانَ ل والدَانِ شَيخَانِ كبِيرانِ، وامرات، ول صبيةٌ صغَار ارع علَيهِم، فَاذَا ارحت علَيهِم، حلَبت، فَبدَات بِوالدَي، فَسقَيتُهما

قَبل بن، وانَّه نَاى بِ ذَات يوم الشَّجر، فَلَم آتِ حتَّ امسيت، فَوجدْتُهما قَدْ نَاما، فَحلَبت كما كنْت احلُب، فَجِىت بِالْحَبِ،

فَقُمت عنْدَ رءوسهِما اكره انْ اوقظَهما من نَومهِما، واكره انْ اسق الصبيةَ قَبلَهما، والصبيةُ يتَضاغَونَ عنْدَ قَدَم، فَلَم يزل ذَلكَ

هال جفَفَر ،اءما السنْهى مةً، نَرجا فُرنْهلَنَا م جهِكَ، فَافْرجو غَاءتكَ ابذَل لْتفَع ّنا لَمتَع نْتنْ كفَا ،رالْفَج طَلَع َّتح مهبادو ِباد

منْها فُرجةً، فَراوا منْها السماء، وقَال اخَر: اللهم انَّه كانَت ل ابنَةُ عم احببتُها كاشَدِّ ما يحب الرِجال النّساء، وطَلَبت الَيها

اتَّق هدَ البا عي :ا، قَالَتهلَيرِج نيب تقَعا وا، فَلَما بِهتُهةَ دِينَارٍ، فَجِىاىم تعمج َّتح تبدِينَارٍ، فَتَع ةاىا بِمهيآت َّتح تبا، فَاهنَفْس

قَالو ،ملَه جةً، فَفَرجا فُرنْهلَنَا م جهِكَ، فَافْرجو غَاءتكَ ابذَل لْتفَع ّنا لَمتَع نْتنْ كا، فَانْهع تفَقُم ،هّقبِح ا الْخَاتَم تَفْتَح و ،هال

زَلا فَلَم ،نْهع بغفَر قَهفَر هلَيع تضرفَع ،ّقح نطعا :قَال لَهمع ا قَضزٍّ، فَلَمرقِ اا بِفَرجِيرا ترجتَااس نْتك ّنا مالله :خَرا

:ا فَقَالا، فَخُذْههائرِعقَرِ ولْكَ الْبت َلا باذْه :قُلْت ،ّقح نمتَظْل و هال اتَّق :فَقَال ناءا، فَجهاءرِعا وقَرب نْهم تعمج َّتح هعزْرا

غَاءتكَ ابذَل لْتفَع ّنا لَمتَع نْتنْ كفَا ،بِه بفَذَه خَذَها، فَاهاءرِعو قَركَ الْببِكَ، خُذْ ذَل زِىتَهسا  ّنا :فَقُلْت ِب زِىتَهتَس و هال اتَّق
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وجهِكَ، فَافْرج لَنَا ما بق، فَفَرج اله ما بق ) رواه البخاري: (3465)، ومسلم: (2743).

وحاصل تحرير القول ف هذا الإشال :

أن الذي ينج العبد من النار ، عل الحقيقة ، والذي يدخله الجنة ، عل الحقيقة : إنما هو رحمة اله ، جل جلاله .

ه ورحمته ، وليست أسبابا موجبة للجنة، إيجاب الثمن للسلعة ، فأسباب لنيل فضل ال وأما أعمال العباد ، وطاعاتهم : فه

المعاوضات .

قال اله تعال : ( ورحمت وسعت كل شَء فَساكتُبها للَّذِين يتَّقُونَ ويوتُونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتنَا يومنُونَ * الَّذِين يتَّبِعونَ

الرسول النَّبِ ام الَّذِي يجِدُونَه متُوبا عنْدَهم ف التَّوراة وانْجِيل يامرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عن الْمنْرِ ويحل لَهم الطَّيِباتِ

ويحرِم علَيهِم الْخَبائث ويضع عنْهم اصرهم واغَْل الَّت كانَت علَيهِم فَالَّذِين آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي

انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) الأعراف/157-156

عن عائشَةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، انَّها كانَت تَقُول: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( سدِّدوا وقَارِبوا، وابشروا،

بحنَّ اوا الَماعو ،ةمحبِر نْهم هال دَنتَغَمنْ يا نَا، اا و) :قَال هال ولسا ر؟ ينْتا قَالُوا: و ( لُهمدًا عحنَّةَ االْج لدْخي لَن نَّهفَا

.(نْ قَلاو همودا هال َلا لمالْع

رواه البخاري (6467) ومسلم (2818) .

فانظر كيف جمع بين المقامين : مقام بيان فضل اله ورحمته ، وأنها ه الموجبة للجنة ، والمنجية من النار ؛ ومقام الأمر

بالأعمال ، والحرص عليها ، والاستقامة ، وحسن الظن باله ، والتعلق بفضله ورحمته .  

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (201858).

ثالثًا:

وللإنسان أن يفرح بتوفيق اله للعمل الصالح، وهذا من فضل اله الذي يشرع الفرح به : أن هداه ، ووفقه للعمل الصالح ،

واجتباه ، ومن عليه بالصالحات .

قال ابن القيم: " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ قدس اله روحه ‐ يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة ف قلبك وانشراحا،

فاتهمه، فإن الرب تعال شور.

يعن : أنه لا بد أن يثيب العامل عل عمله ف الدنيا من حلاوة يجدها ف قلبه، وقوة انشراح وقرة عين ؛ فحيث لم يجد ذلك
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فعمله مدخول "، مدارج السالين: (2/ 68).

فلا بأس أن يفرح الإنسان بعمله الصالح، وأن يعلم أن ذلك العمل بتوفيق اله تعال وإحسانه إل عبده، وعليه ألا يعجب بهذا

العمل، وألا يدل عل اله به، وللفرق بينهما انظر جواب السؤال رقم: (6356).

والخلاصة

فلا بأس أن يفرح الإنسان بعمله الصالح، وأن يعلم أن ذلك العمل بتوفيق اله تعال وإحسانه إل عبده، وعليه ألا يعجب بهذا

العمل، وألا يدل عل اله به.

واله أعلم 


